
205394 - ( يا حي يا قيوم ، لا إله إلا أنت : من قالها كل يوم أربعين مرة لم يمت قلبه ) : ليس

بحديث .

السؤال

كنت أستمع إلى محاضرة لشخص ، ذكر فيها أن الإمام الشاطبي نقل عن أحد الأئمة (لا أتذكر اسمه) بأنه رأى في
المنام النبيَ صلى الله عليه وسلم فقال له قل: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فإن من قالها أربعين مرة لا يموت قلبه

يوم تموت القلوب. وتلى ذلك الشخص ذلك أربعين مرة في محاضرته. فأريد أن أعرف إن كان هناك من حديث
صحيح في هذا الشأن.

الإجابة المفصلة

أولا :
قال الشاطبي رحمه الله في فصل المغالاة في تعظيم الشيوخ من كتاب “الاعتصام” (ص

: (331-332
” وَأَضْعَفُ هَؤُلاَءِ احْتِجَاجًا قَوْمٌ اسْتَنَدُوا فِي أَخْذِ الأَْعْمَالِ

إِلَى الْمَنَامَاتِ، وَأَقْبَلُوا وَأَعْرَضُوا بِسَبَبِهَا:
الِحَ، فَقَالَ لَنَا: اتْرُكُوا جُلَ الصَّ فَيَقُولُونَ: رَأَيْنَا فُلاَنًا الرَّ

كَذَا، وَاعْمَلُوا كَذَا.
فِ، وَرُبَّمَا صَوُّ مِينَ بِرَسْمِ التَّ فِقُ هَذَا كَثِيرًا لِـلْمُتَرَسِّ وَيَتَّ
قَالَ بَعْضُهُمْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

النَّوْمِ، فَقَالَ لِي كَذَا، وَأَمَرَنِي بِكَذَا، فَيَعْمَلُ بِهَا وَيَتْرُكُ
رِيعَةِ. بِهَا؛ مُعْرِضًا عَنِ الْحُدُودِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الشَّ

ؤْيَا مِنْ غَيْرِ الأَْنْبِيَاءِ لاَ يُحْكَمُ بِهَا وَهُوَ خَطَأٌ، لأَِنَّ الرُّ
شَرْعًا عَلَى حَالٍ؛ إِلاَّ أَنْ تُعْرَضَ عَلَى مَا فِي أَيْدِينَا مِنَ

غَتْهَا : عُمِلَ بِمُقْتَضَاهَا، ةِ، فَإِنْ سَوَّ رْعِيَّ الأَْحْكَامِ الشَّ
؛ وَجَبَ تَرْكُهَا وَالإِْعْرَاضُ عَنْهَا، وَإِنَّمَا فَائِدَتُهَا وَإِلاَّ

ا اسْتِفَادَةُ الأَْحْكَامِ؛ ةً، وَأَمَّ الْبِشَارَةُ أَوِ النِّذَارَةُ خَاصَّ
فَلاَ.

انِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ قَالَ: ” رَأَيْتُ النَّبِيَّ كَمَا يُحْكَى عَنِ الْكَتَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ
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ةً: يَا حَيُّ لاَ يُمِيتَ قَلْبِي، فَقَالَ: قُلْ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِينَ مَرَّ
ومُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ “. يَا قَيُّ

كْرِ يُحْيِي تِهِ، وَكَوْنُ الذِّ فَهَذَا كَلاَمٌ حَسَنٌ لاَ إِشْكَالَ فِي صِحَّ
نْبِيهُ عَلَى الْخَيْرِ، ؤْيَا التَّ الْقَلْبَ صَحِيحٌ شَرْعًا، وَفَائِدَةُ الرُّ

وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ الْبِشَارَةِ، وَإِنَّمَا يَبْقَى الْكَلاَمُ فِي
حْدِيدِ بِالأَْرْبَعِينَ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدُ عَلَى اللُّزُومِ : التَّ

اسْتَقَامَ ” انتهى .

ومعنى كلامه رحمه الله أن قصارى ما يستفاد من مثل هذه المنامات
: التذكير بأصل معلوم في الشرع ، فحياة القلب بالذكر أمر معلوم بنصوص الكتاب والسنة

؛ كما قال تعالى : (أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) الرعد/ 28 ،
وكما روى البخاري (6407) – واللفظ له – ومسلم (779) عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (
مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ

تِ ) وَالمَيِّ
فكون الذكر يحيي القلب : هو أمر معلوم بالشرع ، وقول العبد ” يا حي يا قيوم ، لا

إله إلا أنت ” هو من الذكر الوارد المأثور أيضا :
حْمَنِ بْن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى فعن عَبْد الرَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ
رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ

لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ) .
رواه أبو داود (5090) وغيره ، وحسنه الألباني .

وعن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
لِفَاطِمَةَ: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ؟ أَنْ تَقُولِي

ومُ، بِرَحْمَتِكَ إِذَا أَصْبَحْتِ، وَإِذَا أَمْسَيْتِ: ” يَا حَيُّ يَا قَيُّ
أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي

طَرْفَةَ عَيْنٍ ” .
رواه النسائي في الكبرى (10405) وحسنه الألباني .

نْبِيهُ عَلَى ؤْيَا التَّ ولذلك قال الشيخ رحمه الله : ” وَفَائِدَةُ الرُّ
الْخَيْرِ ” .
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حْدِيدِ ثم قال : ” وَإِنَّمَا يَبْقَى الْكَلاَمُ فِي التَّ
بِالأَْرْبَعِينَ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدُ عَلَى اللُّزُومِ اسْتَقَامَ “

يعني أن التحديد بالأربعين لم يأت به النص ، فلا يشرع التزامه ؛ لأنه بذلك يكون من
البدع الإضافية ، فإن حصل اتفاقا فلا حرج ، أو من غير التزام : فلا حرج ؛ وهذا معنى

قوله : ” وَإِذَا لَمْ يُوجَدُ عَلَى اللُّزُومِ : اسْتَقَامَ ” .

وقد تقدم في إجابة السؤال رقم (47073)
أن ما ثبت في الأذكار والعبادات تقييده بوقت ، أو عدد ، أو تحديد مكان له ، أو

كيفية ؛ كان المشروع التزام ذلك كله .
وأما ما شرعه الله من الأذكار والأدعية وسائر العبادات مطلقا عن التقييد بوقت أو

عدد أو مكان أو كيفية ، فلا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية ، أو وقت أو عدد، بل
نعبده به مطلقا كما ورد .

قال علماء اللجنة الدائمة :
” يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده، أما ما كان

مشروعا من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه ” انتهى من
“فتاوى اللجنة الدائمة” (2/ 532)

ثانيا :
رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تثبت بها الأحكام الشرعية ، وإنما غاية

ما هنالك أن تكون بشارة إن كانت من باب الخبر ، أو تكون تذكيرا بأصل شرعي مقرر ،
على ما سبق في كلام الشاطبي .

قال علماء اللجنة الدائمة :
” لا يخفى أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بفعل شيء ، أو ترك

شيء : أنه لا يبني على ذلك، لأن الله تعالى قد أكمل دينه وأتم نعمته ، فلم يبق من
أمر الشريعة المطهرة ما يحتاج إلى إكمال، ليؤخذ مثلا من الرؤى والمنامات، وإن كان

ما رآه موافقا للشريعة فهو تأكيد للأمر الشرعي ، وإعانة له عليه ، إن كان رأى النبي
صلى الله عليه وسلم على صورته ، أما إن رآه على غير صورته فإنها رؤيا غير صحيحة ”

انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (2/ 91)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عندنا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يعلمه كلمات ويدعو بها، فلما
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أصبح قام بطبع هذا الدعاء ووزعه على الناس ما الحكم في هذا العمل؟
فأجاب:

” هذا العمل لا يؤخذ منه حكم شرعي، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، بل شريعة
الرسول صلى الله عليه وسلم : كملت قبل موته صلوات الله وسلامه عليه، فلا تشريع بعد

موت الرسول عليه الصلاة والسلام أبداً .
والإنسان إذا رأى شخصاً ووقع في نفسه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون

الرسول، بل لا بد أن يكون هذا الشخص الذي رآه الإنسان مطابقاً لما نقله أهل العلم
في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مجرد أن يقع في نفس النائم أن هذا رسول

الله فهذا ليس دليلاً على أنه رسول الله حقاً.
ثم إن هذا الدعاء الذي ادعاه هذا المدعي إن كانت قد جاءت به السنة : فهو سنةٌ من

قبل، وإن كانت السنة لم تأتِ به من قبل فإنه لا يجوز أن يطبعه ويوزعه؛ لأنه لا
تشريع بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ” انتهى .

“فتاوى نور على الدرب” (4/ 2) بترقيم الشاملة
وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (23367) ورقم (184622)

.

والله أعلم .
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